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  القرصنة البحریةجریمة الجهود الدولیة والاقلیمیة لمكافحة 

  عمراني نادیة

  2 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة البلیدة "أ"أستاذة مساعدة 

  مقدمة

من مساحة الكرة الأرضیة أهمیة للبشریة،  %70تمثل البحار التي تشكل 
هذا بالإضافة لأهمیتها حیث تعتبر مصدرا للثروة الغذائیة والمعدنیة والصناعیة، 

في النقل والمواصلات والإتصالات، وخیر ما یدل على تلك الأهمیة قوله تعالى 
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما :"في محكم تنزیله العزیز في سورة النحل

طریا وتستخرجوا منه حلیة تلبسونها وترى الفلك مواخر فیه ولتبتغوا من فضله 
  1".ولعلكم تشكرون

ظرا لارتفاع القیمة المادیة للسفن وما تحمله من بضائع ومنقولات، فقد ون
نشاطاتها الإجرامیة ضد السفن -وعلى مر العصور -كرست طائفة من المجرمین

حیث یقومون بالاستیلاء علیها وسلب ونهب ما بها من منقولات . المبحرة
ك على قیمة وبضائع، ویقومون بأخذ ركابها وطاقمها كرهائن لیساوموا بعد ذل

                                           
 النحلسورة 14الأیة  1
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دینهم مع المعنیین، وقد ینتج أحیانا عن هذه العملیات أعمال خطف وقتل 
  .وتعذیب لركاب السفن المسلوبة

وقد عرف التاریخ منذ زمن بعید هذه الجریمة باسم القرصنةالبحریة 
  .وكرست المجتمعات الدولیة جهودها من أجل قمعها والقضاء على مرتكبیها

لجریمة القرصنة البحریة وشعور الدول بالخطر وأمام التنامي المتزاید 
المتربص بها في أعالي البحار تم اتخاذ  العدید من الاجراءات لقمعها على 
الصعیدین الدولي والاقلیمي ، نظرا لما لهذه الجریمة من انعكاسات سلبیة على 
 الملاحة البحریة التجاریة، وعلى الاقتصاد الوطني، ولما یصیب الضحایا فیها من

أضرار وخسائر، خاصة عند الاستیلاء على ناقلات النفط أو السفن المحملة 
  .  بالبضائع والسفن القیمة

سنحاول من خلال هذه الدراسة التطرق لجریمة القرصنة البحریة وكذا 
  .الجهود الدولیة والاقلیمیة المبذولة لقمعها

 مفهوم القرصنة البحریة: المبحث الأول 

ة قدیمة وجدت منذ أن عرف الانسان ركوب القرصنة البحریة ظاهر 
البحر، غیر أنها استفحلت في الوقت الراهن بفعل التطور الهائل في وسائل 
الاعلام والاتصال، وبذلك كان لزاما تجریم هذه الظاهرة التي اتخذت أبعادا 
جدیدة، وعلیه سنحاول تحدید مفهوم القرصنة البحریة، والوقوف على أسس 

 :النحو الآتي تجریمها وذلك على



 الجهود

220 
 المجلة النقدیة

 : تعریف القرصنة البحریة:المطلب الأول

باديء ذي بدء تجدر الاشارة إلى أنه لا یوجد تعریف جامع مانع متفق   
علیه للقرصنة البحریة رغم تعدد التعاریف الخاصة بها، وإن كانت جمیعها متفقة 

سنستهل مطلبنا . على جسامة الأفعال المكونة، مما استدعى تجریمها قانونا
  . بالتعریف اللغوي للقرصنة البحریة ثم للتعریف الفقهي، كل على حدى فیمایلي

  : التعریف اللغوي للقرصنة البحریة: أولا

البراغیث، )قرص(بالأصبعین و) القرص(ق ر ص : القرصنة في اللغة
  .1العجین قطعه قرصة قرصة)قرص(من الخبز و) القرصة(و) القرص(لسعها و

مي لا یوجد له ذكر في القوامیس والمعاجم ولفظ القرصنة هو لفظ أعج
العربیة القدیمة، ولا شك أن العرب وخاصة سكان المغرب العربي أخذوه من 

والتي تعني الجري، كما تعني أیضا الصعلوك  (corsa)الكلمة الایطالیة 
  .2واللص

                                           
محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، المكتبة العصریة، بیروت، الطبعة الرابعة، _ 1

 .251ص

محي الدین رشاد الامام، الموقع الاستراتیجي للعالم العربي وتاثیره في الملاحة العربیة _ 2
یة، بحث مقدم للندوة العلمیة الخامسة عشر والتي عقدت بمقر المركز العربي للدراسات والدول

یة ، المركز العربي للدراسات الامن1985دیسمبر 25-23الامنیة والتدري في الفترة من 
 .112، ص1990والتدریب، الریاض،
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  التعریف الفقهي للقرصنة البحریة: ثانیا

أفعال یتم إرتكابها بدافع :"نهاالقرصنة البحریة بأPELLAیعرف الفقیه بیلا
المكاسب الخاصة، وهي موجهة ضد الأشخاص بذواتهم ومن أجل سلب أموالهم 
في أماكن لا تخضع لسیادة أي دولة معینة، ومن شأن هذه الافعال الإخلال 

 . 1"بسلامة هذه الأماكن والمساس بأمنها

تداء على اع:"یذهب إلى تعریف القرصنة بأنها Dupuy  أما الفقیه دیبوي
أشخاص أو أموال على متن سفینة في أعالي البحار أو في أي مكان یخرج عن 

 .2"ولایة أیة دولة

إعتداء مسلح تقوم :"ویعرفها الأستاذ الدكتور محمد حافظ غانم بأنها
مسلح تقوم به سفینة في أعالي البحار دون أن یكون مصرحا بذلك من جانب 

حصول على مكسب باغتصاب السفن أو دولة من الدول، ویكون الغرض منه ال
إتیان :"أما الدكتور محمد طلعت الغنیمي فیعرفها بأنها. 3"البضائع أو الأشخاص

                                           
1  _  Pella ,V. la repression de la piraterie ,Hague recueil ,1926  p169.  
2  _  D.M Dupuy, droit international public, dalloz, paris 2006, p782. 

محمد حافظ غانم، مذكرات في القانون الدولي العام، دار النهضة، دون طبعة، _  3
 .372، ص1972
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أعمال إكراه أو إتیان تلك الأعمال في البحر دون وكالة مشروعة وخارج نطاق 
  .1"اختصاص أي دولة متمدینة

نهم متفقون وأیا كان اختلاف الفقهاء حول تعریف القرصنة البحریة إلا ا  
على نقطة جوهریة هي أنها جریمة من جرائم القانون الدولي، وقد استقر العرف 
والقضاء على اعتبارها عملا محظورا وفقا لأحكام هذا القانون یستوجب العقاب 

  . علیه

  :أسس تجریم القرصنة البحریة: المطلب الثاني

هذه  یبنى الأساس التجریمي للقرصنة البحریة على ما تنطوي علیه
الجریمة من اعتداء وإلحاق الضرر بالأفراد والأموال، الأمر الذي دفع المجتمعات 
ممثلة في الدول إلى محاربتها، على اعتبار أن القرصان عدو للجنس البشري 
وتهدد الطرق الخاصة بالنقل البحري الذي یعتمد علیه الاقتصاد العالمي، من هنا 

من أخطارها وقد تم تجریمها في العرف جرمت هذه الأعمال لحمایة المجتمعات 
  :یلي والاتفاقیات الدولیة، سنتطرق لكل واحد على حدى فیما

  

  

                                           
محمد طلعت الغنیمي، القانون الدولي البحري في أبعاده الجدیدة، منشأة المعارف، _  1

 .182، ص1998الاسكندریة، دون طبعة،
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  :التجریم العرفي للقرصنة البحریة: أولا

ظل تجریم القرصنة البحریة قائما على أساس عرفي لفترات طویلة،  
 1899حتى جرمت في إطار تجریم النهب والسلب في تعلیمات لاهاي عام 

، حیث جرم النهب في معظم التشریعات 1907اقیة لاهاي الرابعة عام وإتف
الداخلیة في ذلك الوقت، وتدخل جریمة القرصنة البحریة ضمنا في هذا التجریم، 
إلا أن ذلك لا یعد تجریما دولیا لها، لأن هاتین الاتفاقیتین تم توقیعهما في نطاق 

   .1ضیق، ولم تكن في إطار منظمة دولیة

  :تجریم الدولي للقرصنة البحریةال: ثانیا

جرمت القرصنة البحریة لأول مرة على أساس دولي بموجب اتفاقیة 
، وقد نصت المادة الأولى منها على نطاق 1958جنیف لأعالي البحار لعام 

من الاتفاقیة  23- 14تطبیق أحكام الإتفاقیة في أعالي البحار، وجاء في المواد 
في البحر العالي، وفي كل مكان لا یخضع ما یخص تجریم القرصنة البحریة 

   .2لسیادة أي دولة، وما یتعلق بتوقیع العقوبات على من ارتكبها

                                           
ابراهیم خلیل ابراهیم الجبوري، القرصنة البحریة في الساحل الصومالي وباب المندب،  _ 1

 46، ص2011دار الكتب القانونیة، 
عبد االله محمد الهواري، القرصنة البحریة في ضوء القانون الدولي،المكتبة العصریة،  _ 2

 87، ص2010الطبعة الأولى 
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التي  1982تلتها بعد ذلك اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 
ونصت  107إلى 100جرمت القرصنة البحریة على السفن وذلك في المواد 

سفینة  101مال القرصنة، المعرفة في المادة إذا ارتكبت أع"على أنه 102المادة 
حربیة أوسفینة حكومیة أو طائرة حكومیة تمرد طاقمها واستولى على زمام السفینة 
أو الطائرة، اعتبرت هذه الأعمال في حكم الأعمال التي ترتكبها سفینة أو طائرة 

  ". خاصة

الخاصة بتجریم الأفعال غیر 1988كما جرمت إتفاقیة روما لعام 
مشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحریة أعمال القرصنة البحریة، ودعت ال

الدول للتعاون فیما بینها للقضاء على هذا العمل، كما وضعت أسس الاختصاص 
التي أبرمت تحت مظلة ورعایة  2005القضائي، ثم عدلت هذه الاتفاقیة في عام 

  .المنظمة البحریة الدولیة 

الأعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سلامة مكرر 3و3وقد حددت المواد
من 4الملاحة البحریة والتي تعد القرصنة البحریة جزء منها، ثم بینت المادة 

الاتفاقیة النطاق المكاني الذي تغطیه أحكام الاتفاقیة، حیث تشمل جمیع السفن 
  1. سواء المبحرة في المیاه الاقلیمیة أو كانت قادمة إلیها من أعالي البحار

                                           

انوني لجریمة القرصنة البحریة، مجلة جامعة دمشق للعلوم مایا خاطر، الاطار الق _ 1
 .271،272، ص2011، العدد الرابع، 27الاقتصادیة والقانونیة، المجلد
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هذا یتضح أن جریمة القرصنة البحریة جرمت في ضوء القانون الدولي وب
العام منذ البدایة، على أساس عرفي ثم جرمت في إتفاقیات ذات نطاق محدود، 
بعد ذلك جرمت على نطاق واسع تحت مظلة هیئة الأمم المتحدة في إتفاقیة 

أكثر والتي تعتبر  1982ثم اتفاقیة أعالي البحارلعام  1958جنیف لعام 
الاتفاقیات اتساعا، ثم جرمت في اتفاقیة روما ضمن جرائم الأعمال غیر 

  .2005التي عدلت في عام  1988المشروعة عام 

  مكافحة جریمة القرصنة البحریة على الصعیدین الدولي والاقلیمي: المبحث الثاني

نظرا لاستفحال القرصنة البحریة وتهدیدها لأمن وسلامة الملاحة البحریة 
أن طالت حتى السفن الناقلة للمساعدات الإنسانیة، لم یتوان أعضاء المجتمع بعد 

الدولي في بذل الجهود لمنع وقمع هذه الجریمة سواء كان ذلك على المستوى 
 .الدولي أو الداخلي، وسنتعرض الى أهم هذه الجهود فیمایلي

  ریة الجهود الدولیة المبذولة مكافحة جریمة القرصنة البح: المطلب الأول

تعددت الوسائل والأسالیب التي لجأ إلیها المجتمع الدولي لمواجهة تحدیات 
  وتداعیات القرصنة البحریة على المستوى الدولي على النحو الآتي

  دور منظمة الأمم المتحدة: أولا

یتمثل دور منظمة الأمم المتحدة في مكافحة القرصنة البحریة في 
ات الدولیة المتعلقة بمواجهة ومحاربة أعمال مرحلتین، الأولى تمثلت في الاتفاقی
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القرصنة البحریة، والثانیة في إصدار قرارات دولیة من أجل منع وقمع أعمال 
  .القرصنة البحریة

  في الاتفاقیات الدولیة)أ

تبنت الأمم المتحدة لغرض مكافحة جریمة القرصنة البحریة العدید من 
  :الاتفاقیات الدولیة نذكر منها

التي تعد أول إتفاقیة دولیة  1958یف للبحار العالیة عام إتفاقیة جن
 22الى  14تناولت القرصنة البحریة ونظمتها بأحكام تفصیلیة وذلك من المواد 

، "جریمة لصوص البحر"منها، وأطلقت على جریمة القرصنة البحریة اسم 
وأوردت بعض الأفعال التي تشكل جریمة القرصنة دون أن تأتي بتعریف محدد 

  ها ل

وأكدت الاتفاقیة على ضرورة التعاون الدولي لقمع الجریمة في أعالي 
كما أكدت حق . البحار أو في أي مكان یخرج یقع خارج نطاق الاختصاص

كل دولة في ممارسة الاختصاص القضائي ضد المجرمین المنتهكین لحریة 
  1.الملاحة

                                           

أدم محمد أحمد عبد االله، القرصنة قبالة سواحل الصومال وانعكاساتها على الملاحة  _ 1
لامن، كلیة العلوم في البحر الأحمر، ملتقى قضایا الملاحة البحریة وتأثیرها على ا

الاستراتیجیةبجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة بالتعاون مع جامعة حسن الاول بالمملكة 
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، عالجت القرصنة 1982 تلتها بعد ذلك إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام
وبینت كیفیة محاربة أعمال القرصنة والتي تتنوع  107-101البحریة في المواد 

ما بین إستخدام العنف غیر المشروع أو احتجاز السفن أو أشخاص أو أي عمل 
 101من أعمال السلب یهدف إلى تحقیق أغراض خاصة، فقد نصت المادة 

 :شكل قرصنةأي عمل من الأعمال التالیة ی"على أن 

أي عمل غیر قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أى عمل سلبى  )أ (
یرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفینة خاصة أو طائرة خاصة، 

 :ویكون موجهاً 

فى أعالي البحار ضد سفینة أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص أو ممتلكات ـ 
  .على ظهر تلك السفینة أو على متن تلك الطائرة

ضد سفینة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات فى مكان یقع خارج ولایة أیة ـ 
  .دولة

أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغیل سفینة أو طائرة مع  )ب (
 .العلم بوقائع تضفي على تلك السفینة أو الطائرة صفة القرصنة

                                                                                                      
المغربیة إدارة الشؤون القانونیة بالامانة العامة لجامعة الدول العربیة، جامعة الازهري 

 .05 ، ص2012
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 أي عمل یحرض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة في إحدى الفقرتین) ج(
  ".أو یسهل عن عمد إرتكابها) ب(أو ) أ(الفرعیتین 

من الإتفاقیة ) 101(ویلاحظ أنه بإمعان النظر فیما حوته تلك المادة   
من اتفاقیة جنیف ) 15(المذكورة نجد أنها تكاد تكون منقولة حرفیاً عن المادة 

  .1958لأعالي البحار لعام 

إعداد اتفاقیة جدیدة تركز على ونظرا للقصور الذي اعتلى هاتین الاتفاقیتین تم 
سلامة الملاحة البحریة ومكافحة الأعمال غیر المشروعة الموجهة ضدها، فتم 

، وجرى تعدیل هذه الاتفاقیة بموجب اتفاقیة قمع 1988إقرار اتفاقیة روما لعام 
، والتي 2005الأعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحریة عام 

یام الدول بواجباتها في قمع أعمال القرصنة البحریة، واتخاذ شددت على وجوب ق
التدابیر اللازمة لمنع ارتكاب مثل هذه الأعمال، وتوجیهات إرشادیة للدول تساعد 
في تقنین تشریعاتها الوطنیة، بما یساعد على محاربة هذا النوع من الجرائم، التي 

ي، والأمن والسلم الدولي تلحق الضرر بالملاحة البحریة، وبسلامة الأمن البحر 
      .1بوجه عام

  في القرارات الدولیة )ب

العدید من القرارات، منها  2008لقد أصدر مجلس الأمن خلال عام 
الذي ركز على جوانب الحالة السیاسیة وحالة حقوق الإنسان في  1814القرار 

                                           
 46ابراهیم خلیل ابراهیم الجبوري، مرجع سابق ، ص_  1
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 الصومال، وأكد على دعمه للمساهمة التي قدمتها بعض الدول لحمایة قوافل
المساعدات الانسانیة إلى الصومال، كما یهیب هذا القرار بالدول والمنظمات 
الاقلیمیة أن تتخذ إجراءات لحمایة السفن المشاركة في نقل وإیصال المساعدات 

  .الانسانیة إلى الصومال

الذي أكد على أن حوادث القرصنة والسطو  1816تلاه القرار رقم 
یمیة للصومال، وفي أعالي البحار قبالة المسلح على السفن في المیاه الاقل

سواحله تؤدي إلى تفاقم الوضع في الصومال، وأن هذا الوضع مازال یشكل خطرا 
  . على السلم والأمن الدولیین في المنطقة

، الذي ألزم 1844وأعرب عن قلقه إزاء هذا الوضع في القرار رقم 
أو عبور أراضیها من  بموجبه جمیع الدول باتخاذ التدابیر اللازمة لمنع دخول

طرف الأفراد الذین تحدد اللجنة أسماءهم، ویتم تجمید الأموال والأصول المالیة 
والموارد الاقتصادیة الأخرى التي تكون في أراضیها، والتي یملكها الأفراد الذین 
تحدد اللجنة أسماءهم، كما تتخذ الدول ما یلزم من تدابیر لمنع تورید الأسلحة 

كریة إلى الصومال بما في ذلك المساعدة والتدریب التقنیین، والمعدات العس
  .والمساعدات المالیة وغیرها من أشكال المساعدة

لیرحب بالمبادرات التي اتخذها كل من الاتحاد  1846ثم جاء القرار 
الروسي واسبانیا والدانمارك وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة والهند وهولندا 

منظمات الاقلیمیة والدولیة لمكافحة القرصنة، كما شمل هذه والولایات المتحدة وال
إذ أهاب مجلس الامن .الترحیب كلا من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي
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بالدول والمنظمات الاقلیمیة التي لدیها القدرة على المساهمة بفعالیة في مكافحة 
لوسائل الممكنة القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال أن تتخذ جمیع ا

  .واللازمة لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر

الذي نص على حث الدول والمنظمات الدولیة  1851وأخیرا القرار رقم 
على تتبع القراصنة برا وبحرا حتى داخل الأراضي الصومالیة، كما حث الدول 

القرصنة والسطو  على إنشاء آلیة دولیة للتنسیق والتعاون الدولي لمكافحة أعمال
المسلح، وحث الدول كذلك على إنشاء مركز إقلیمي الاستخباراتي والمعلوماتي 

  .1بهدف محاربة القرصنة البحریة

  

  :دور غرفة الملاحة الدولیة: ثانیا

الغرفة بالشؤون القانونیة والتشغیلیة الخاصة بالسفن التجاریة،  تهتم هذه
كما تعني بحمایة البیئة وتسهم كونها جهة استشاریة مع الحكومات والمنظمات 
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الدولیة، وقد أصدرت دلیلا عن أماكن حدوث القرصنة وكیفیة منعها ومكافحتها، 
  .1قرصنةوشاركت في عدد من المهام والمؤتمرات المتعلقة بمكافحة ال

  :دور المنظمة البحریة الدولیة: ثالثا

بهدف تسهیل وسائل 1958أنشئت المنظمة البحریة الدولیة في عام 
التعاون وتبادل المعلومات الفنیة المتعلقة بسلامة السفن والافراد على متنها، 
وأولت هذه المنظمة اهتماما ملحوظا بحوادث القرصنة البحریة، وعندما كون 

دولة، بالاضافة الى عدد من  18مجموعة عمل مؤلفة من  مجلس المنظمة
المنظمات البحریة الأخرى، شارك ضمنها الاتحاد العربي للنقل البحري، وقامت 
هذه المجموعة بمناقشة موضوع القرصنة البحریة وآثارها السلبیة على النقل 

  . البحري، والتي نتج عنها قرارات مجلس الأمن لمجابهة أعمال القرصنة

أنشأت المنظمة الدولیة لجنة السلامة البحریة، وتضمن  1984في عام و 
قرار إنشائها بندا خاصا بالقرصنة البحریة، وعملت هذه اللجنة على جمع 

  .المعلومات والاحصائیات حول ظاهرة القرصنة البحریة وأماكن وجودها

وقامت اللجنة باستقبال التقاریر عن حوادث القرصنة من الدول    
أصبحت  1986ء، واصدار تقاریر شاملة عن تلك الجوادث، وفي عام الأعضا

                                           
سعد الزروق امحمد الرشید، القرصنة البحریة قبالة السواحل الصومالیة وتداعیاتها على _ 1

الدول العربیة المطلة على البحر الأحمر، أطروحة دكتوراه، كلیة الاقتصاد والعلوم الساسیة ، 
 ,175، ص 2013جامعة القاهرة، السنة الجامعیة 
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اللجنة تقوم بمتابعة التقاریر مع الدول التي تتعرض سفنها للقرصنة البحریة، 
واستمرت في حث الدول على الابلاغ عما یقع من حوادث، ثم أصدرت المنشور 

یر الممكنة الذي یحث الحكومات والهیئات المعنیة على اتخاذ التداب 443رقم 
  .ووضع الاجراءات اللازمة لمكافحة أعمال القرصنة البحریة

الذي یحدد 967أصدرت لجنة السلامة منشور رقم 2000وفي عام 
إجراءات طلب المساعدة وكتابة البلاغات عن حوادث القرصنة، وفي نفس السنة 

الذي یمثل مسودة مدونة عن كیفیة اجراءات  948أصدرت اللجنة منشورا برقم 
معاییر التقییم الأمني ووضع الخطط وتم تبني هذه و التعامل مع الحوادث، 

  . 2001.1المدونة في عام 

  :المكتب البحري الدولي: رابعا

، وهو یتبع غرفة التجارة الدولیة، 1981تم تأسیس هذا المكتب في عام 
من أهم أهدافه جمع المعلومات الخاصة بالقرصنة البحریة، والعمل على زیادة 

وعي العام بأخطار هذه الحوادث، وإجراء التحریات والتحقیقات بواسطة الخبراء ال
للتعاون مع الدول، كما ساهم هذا المكتب في وضع بعض الارشادات لمنع 
حدوث القرصنة البحریة، وساعد على استرجاع بعض السفن التي تعرضت 

رصنة البحریة لحوادث القرصنة، وكان له جهود كبیرة في إنشاء مركز مكافحة الق
  .بمالیزیا
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بمشاركة الاتحاد الدولي لعمال النقل  1998كما ساهم المكتب في عام 
في تأسیس ما یسمى بخدمة إجراءات التحریات السریعة عن حوادث القرصنة 
البحریة، والذي یوفر معلومات سریعة عن حوادث القرصنة فور وقوعها والآثار 

   .  1والخسائر التي یمكن أن تنتج عنها

  البحریة القرصنة لمكافحة المبذولة الإقلیمیة الجهود :المطلب الثاني

سنتطرق في هذا المطلب إلى الجهود الاقلیمیة الأسیویة والافریقیة كل على حدى 
 :فیمایلي

  :الاقلیمیة الأسیویةاالحهود : أولا

أُبرم الاتفاق الاقلیمي الاسیوي لمكافحة القرصنة البحریة والأعمال غیر 
وعة الاخرى التي ترتكب ضد سلامة الملاحة في منطقة آسیا، والمعروف المشر 

ودخلت حیز النفاذ الفعلي في  2004، وذلك في نوفمبر عام RECAAPباتفاقیة 
  .2005دیسمبر  4

بین الحكومات  وتهدف هذه الاتفاقیة التي تعتبر أول اتفاقیة اقلیمیة فیما
لتنسیق بین الدول الأطراف، لمنع الى إقامة نظام اقلیمي للتعاون الاقلیمي وا

  .ومعاقبة أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في بحار هذه المنطقة
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تم انشاء المركز الإقلیمي لتبادل  Recaapووفقا للاتفاقیة الإقلیمیة 
المعلومات ومقره في سنغافورة بهدف تنمیة التعاون الإقلیمي الوثیق بین الأطراف 

ع وقمع أعمال القرصنة وأعمال السطو المسلح التي ترتكب المتعاقدة، وذلك لمن
ضد السفن، ویتم هذا التعاون من خلال الرجوع إلى أجهزة المركز أو من خلال 

  .التعاون الثنائي المباشر بینه وبین الأطراف المتعاقدة

وتعتبر هذه الإتفاقیة نموذجا ناجحا للتعاون الإقلیمي في مجال مكافحة 
وغیرها من الأعمال غیر المشروعة التي ترتكب ضد السفن في  القرصنة البحریة

  . 1آسیا وخاصة جنوب شرق آسیا

  الجهود الإقلیمیة الإفریقیة: ثانیا 

أدت المطالبة المتزایدة من جانب الدول المطلة على البحر الأحمر 
للاتحاد الإفریقي بضرورة التحرك لوضع حل لمشكلة القرصنة البحریة الى عقد 

شخصیة یمثلون أربعین دولة  120، وحضره 2008یروبي في دیسمبر مؤتمر ن
افریقیة على مستوى الخبراء والوزراء لمناقشة سبل مكافحة القرصنة البحریة أمام 
السواحل الصزمالیة، والذي أسفر على تأیید الدول المشاركة للجهود الإقلیمیة 

                                           

فؤاد بوقجوطة، القرصنة البحریة بین الممارسة الدولیة والقانون الدولي، مذكرة من  _ 1
أجل نیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، السنة 

 .81، ص 2013 الجامعیة
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التي أطلقتها ست دول  والدولیة لمكافحة المشكلة بما في ذلك العملیة العسكریة
أوروبیة من الحلف الأطلنطي، وفرض عقوبات ردعیة بحق الزعماء الصومالیین 

  .الذین یثیرون العقبات في طریق تحقیق المصالحة الوطنیة في الصومال

وقد تقدم مندوب الاتحاد الافریقي في الامم المتحدة بدعوة إلى إرسال 
  ر بهدف منع عملیة القرصنة البحریةقوات دولیة إلى الصومال لتحقیق الاستقرا

كما تم التوصل الى مدونة قانون السلوك الاقلیمي من خلال المؤتمر 
دولة من دول 17في جیبوتي وحضرته وفود  2009الذي عقد في جانفي 

المنطقة، وأسفر عن اعتماد اتفاق للتعاون الإقلیمي لمكافحة وقمع أعمال القرصنة 
عدن وفي الجزء الغربي من المحیط الهندي،  التي ترتكب ضد السفن في خلیج

حیث یعتبر أول اتفاق یبرم بین الدول العربیة المطلة على البحر الأحمر والبحر 
  .العربي وخلیج عدن والدول الإفریقیة فیما یخص هذه الجریمة

وقد تم في إطار هذا الإتفاق إنشاء ثلاث مراكز إقلیمیة لتبادل المعلومات 
البحریة، وهي المركز الإقلیمي للإنقاذ البحري وتنسیق  حول أعمال القرصنة

العملیات في كینیا، المركز الاقلیمي للتنسیق وتبادل المعلومات في تنزانیا والثالث 
  .في الیمن

كما عقدت جامعة الدول العربیة دورة لمجلس السلام والأمن العربي في 
لبحر قبالة سواحل بالقاهرة لبحث جریمة القرصنة والسطو المسلح في ا 2008

الصومال،وأصدر عدده من التوصیات، ودعا الى التعاون الوثیق مع حكومة 



 الجهود

236 
 المجلة النقدیة

الصومال وإلى التشاور والتنسیق وتبادل المعلومات بین الدول العربیة والوكالات 
المتخصصة المعنیة، بما فیها إتحاد الموانئ البحریة العربیة، والمنظمة البحریة 

  1.والاتحاد الإفریقيالدولیة، والأمم المتحدة 

مصر والسعودیة والیمن والأردن (أما الدول المطلة على البحر الأحمر 
أشارت الى ضرورة وضع حد لعملیات القرصنة في بیان ) والصومال وجیبوتي

  :عقب اجتماع بوزارة الخارجیة المصریة التي توصلت إلى

القرصنة والحیلولة بینها لمواجهة ظاهرة  تعزیز آلیات التعاون والتشاور فیما- 1
  .دون امتدادها وانتشارها، وكذا الحد منها

تؤكد هذه الدول أن المسؤولیة الرئیسیة لأمن البحر الأحمر تقع على الدول - 2
العربیة المطلة علیه، وقدرتها على تأمین حركة الملاحة به ومواجهة كل ما 

  .یهدده

حة القرصنة متفقة مع طالبت بأن تكون الإجراءات الدولیة التي تتخذ لمكاف - 3
  2.القانون الدولي الذي یحترم سیادة الدول على أراضیها ومیاهها الإقلیمیة

ورغم هذا التحرك العربي فقد تأخر كثیرا، واتسم بالتردد وغیاب خطة واضحة 
  .    لمواجهة الوضع المتأزم ولم نجد شیئا على أرض الواقع

                                           
 .84 ، صمرجع سابق فؤاد بوقجوطة، _ 1
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  الخاتمة 

یع أن نؤكد على أنه رغم أن ظاهرة بعد الانتهاء من هذه الدراسة نستط  
القرصنة البحریة، تعد واحدة من الظواهر التي عرفها الانسان منذ أن ارتاد 
البحار، واستخدمها كطریق للانتقال والاتصال، فان ما شهدته السنوات الاخیرة 
من تنامي ملحوظ وغیر مسبوق، لأعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن 

ومالیة، وخلیج عدن وغرب المحیط الهندي، قد شكل تهدیدا قبالة السواحل الص
مستمر لحریة الملاحة وسلامة التجارة الدولیة، قد لفت إنتباه العدید من 
المؤسسات الدولیة المعنیة بهذه المشكلة، وعلى رأسها مجلس الأمن الذي أعرب 

سفن قبالة في العدید من قراراته عن قلقه الشدید من تزاید هجمات القراصنة ضد ال
السواحل الصومالیة، تلك الهجمات التي رأى أنها ازدادت دقة وجرأة ونطاقا 
جغرافیا، وأصبحت تشكل تهدیدا حقیقیا لسلامة السفن والملاحة البحریة في هذه 

  .المنطقة من العالم

  :كما خلصنا من خلال هذه الدراسة الى العدید من النتائج الهامة، ومن بینها

 تستة  قرارا 2008ن الدولي في عام أصدر مجلس الأم  - 1
بغرض قمع القرصنة   ) 1851_1846_   1844_1838_  1816_1814(

البحریة ومنع تهدید الأمن في البحر الأحمر، والملاحظ في هذه القرارات الدعوى 
إلى إنشاء منظومة أمنیة لحمایة البحر الأحمر بتعاون دولي في ضوء ما یقول 

إلى 1848لمواجهة ظاهرة القرصنة، ودعوة القرار عنه القرار من عجز محلي 
نشر الدول لقطع بحریة تكافح ظاهرة القرصنة، وهو أمر یعني نشوء أوضاع 
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عسكریة لعدة دول معترف بها في حال ترتیب أمن البحر الأحمر، وتصریح 
للدول بدخول المیاه الإقلیمیة للصومال بغرض قمع أعمال القرصنة 1816القرار 

لح في البحر قبالة السواحل الصومالیة ، كما أجاز ذات القرار والسطو المس
للدول استخدام جمیع الوسائل اللازمة داخل المیاه الإقلیمیة للصومال لقمع أعمال 

 .  القرصنة البحریة والسطو المسلح في البحار قبالة السواحل الصومالیة

ر، وعدم عدم استجابة النطام العربي لمصادر التهدید في البحر الأحم - 2
فاعلیة النطام العربي مع الأزمة الراهنة، وغیاب المبادرات العربیة المعنیة 

 .بضمان أمن البحر الأحمر في إطار تحركات مجلس الأمن الدولي

ضعف القدرات العسكریة العربیة في البحر الأحمر من حیث محدودیة  - 3
 .ليالأساطیل البحریة العربیة وعدم وجود تعاون بیني في الوقت الحا

  :ومن التوصیات التي نقترحها   

ضرورة أن تكون تدابیر مكافحة القرصنة، وغیرها من أنشطة السطو  - 1
المسلح ضد السفن متمشیة مع قواعد القانون الدولي خصوصا مبدأ احترام سیادة 
الدول الساحلیة وسلامتها الاقلیمیة، وأن تكون متسقة مع قواعد القانون الدولي 

 .انون الدولي الانسانيلحقوق الانسان والق

ضرورة معالجة السبب الحقیقي الكامن وراء انتشار ظاهرة القرصنة  - 2
والسطو المسلح قبالة السواحل الصومالیة، وهو الوضع السیاسي والأمني 
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والذي أدى الى عدم وجود  1991والاقتصادي المتأزم في الصومال منذ عام 
 . ومیاهه الاقلیمیة حكومة مركزیة، قادرة على حمایة شواطئ الصومال

ضرورة تقدیم الدعم الفني والمادي للدول التي حملت على عاتقها  - 3
المساعدة في عملیات مكافحة القراصنة أمام محاكمها مثل كینیا وسیشیل حتى 

 .تتمكن هذه الدول من الاستمرار في استلام القراصنة المشتبه بهم ومحاكمتهم

لإنشاء محكمة دولیة خاصة ضرورة اتخاذ مجلس الأمن خطوات ایجابیة  - 4
  .  لمحاكمة القراصنة الصومالیین


